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5ه. أهمة إلنمسمة بالإد ار 
الموروئة غن سلفنا لت ا2 


+ رجب 30 1ه الموافق د دیسمبر 1260م 


الحمد لله الذي يجري حوادث هذا الكون كمايشاء ويغير الأوضاع من حال» بيده الحكم 
المطلق» وهو العليم القدير. وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء الواحد الصمد, المدبّر لشؤون 
خلقه» القائم على كل نفس بما كسبت. وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» الذي أنقذ آمته من الجهل 
والصلالةء وفتح أمامهم آفاقا واسعة أكسبتهم قَوّة المعرفة والهداية» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين تمسكوا بدينهم» وحافظوا على وحدتمم وكيانمم» وفقنا الله إلى طريقهم والّير 
على منوالهم» رضي الله عنهم آحمعين. 

ما بعد: فإِنّ من الآداب الموروثة عن سلفنا الصًالح» لَتَعدٌ أكبر ثروة وأعظم ذخيرة ننتفع بها في ديننا 
ودنياناء وان العمل بمذه المبادئ والتمسك بها ستقدمنا خطوات شاسعة نحو التقذم العلميٌ والعملّ في 
كل مرافق الّهضة الاجتماعيّة التي يتوقف عليها التطور الحيويٌ الذي تسعى إليه كل الأمم التي 
تحمل روح العرّة والكرامة؛ لأنْ الإنسان الحقيقىٌ الذي وجد على وجه هذه البسيطة لايمكن أن 
تكون له قائمةء ولا يحسب في سجل الإنسانيّة الكريمة التي تحمل عنوان الشرف والمروءة الكاملة 
إلا إذا رفع نفسه عن هذا الحضيض السّافل الذي انغمس فيه منذ سنين عديدة وهو يحمل تلك 
الكارثةء والأعباء التي أصبح ينوء با كاهله. 

وإِنْ الاستقامة المطلوب اتباعها هي من الأمور السهلة لو عوّد الإنسان عليها سلوكه وميوله وغرائزه 
ولو فعل ذلك لانتظمت أحواله» واعتدل مستواه الذينىٌ والأدبىٌ» ولأصبح في زمرة الأفراد الكاملين 
الذين يعملون لصالحهم وصالح شعبهم. 
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ولكن من الأمور الغريبة التي أصبحت تثبر الهشة والإعجاب أن كثيرا منّا ينتكس عن ستة أسلافهء 
ويُعرض عن دينه» وعن كتاب ربّه» من غير أن ينظر إلى العاقبة المفزعة يوم يقوم الإنسان آمام ربّه حين 
تأخذه الهشة والحيرة والذهول يوم لا يمع مال وَلا بون (88) إلا مَنْ تى اله بقلب سَليم (89)) 
[الشعراء]» وفي ذلك اليوم قأخذ الإنسان التدامة والحسرة وتحبط به الأهوال من كل جانب إوَبَوْء 
يعض الظَالِمُ َل يديو يفول يلتبي الَحَذْت مَعَ الول سبيلا (27) ياويلتا يني َم خد اانا خيلا 
(28) لَقَڏ آَصَلني عن الڏکر بعد ٳِذُ جَاءَني و گان السََْان لِإنْسَانِ حَذولا (29)) [الفرقان] 
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